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تتالت الاكتشافات الأثرية في ولاية إزمير، غربي تركيا، ما جعلها أحد كنوز ولايات الأناضول، ومنافسة مهمة لمدينتي إسطنبول 
وكبادوكيا، بخاصة أنهّا تحتضن ساحلاً من العصر الحجري

إزمير لؤلؤة إيجه
آخر الكنوز ساحل من العصر الحجري

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

مــن الــنــادر أن تجمع ولايـــة واحــدة 
فـــي تــركــيــا كـــل المــعــالــم الــحــضــاريــة 
والــتــاريــخــيــة والــطــبــيــعــيــة المــمــيــزة 
لتحقيق الشهرة والجاذبية السياحية، لكن 
هذا الأمر يحصل في إزمير من خلال البحر 
ــا يــجــعــلــهــا تــســتــحــق بـــجـــدارة  والـــغـــابـــات، مـ
لـــقـــب لــــؤلــــؤة بـــحـــر إيــــجــــه فــــي ظــــل تـــواصـــل 
الحضاري منذ 8500 سنة شهدت  مسارها 
والبيزنطيين  والـــرومـــان  الــغــيــثــيــين  تــعــاقــب 
والــعــثــمــانــيــين عــلــيــهــا، ثـــم حــظــيــت بــرعــايــة 
اليونانيين  خاصة منذ حــررهــا الأتـــراك مــن 
المفتوحة  الأثــريــة  المعابد  وتكثر   .1922 عــام 
فــي إزمــيــر، مثل معبد أغـــورا الـــذي يتضمن 
بقايا مدينة أغورا القديمة التي يعود تاريخ 
ــقـــرن الـــرابـــع قــبــل المـــيـــلاد.  تــأســيــســهــا إلــــى الـ
الآثار  بعثة معهد  اكتشفت  الماضي،  والعام 
النمساوي مجمّع مدن قديمة في »أفسس« 
ــثـــرت على  يـــعـــود إلــــى نــحــو 1400 عـــــام، وعـ
كــنــوز فــخــاريــة تحتوي طــعــام حِــقــب قديمة، 
مثل محار وبلح بحر وبقايا أسماك مخللة، 
 عــن أطــعــمــة أخــــرى، مــن بينها خــوخ 

ً
فــضــلا

ولوز وزيتون وحمص، وذلك ضمن منطقة 
سكنية مساحتها 170 متراً مربعاً تضم بئراً 
ومطابخ ومخازن ومطاعم وورشاً ومحلات 
التركية  البعثة  أعلنت  أيـــام  وقــبــل  تــجــاريــة. 
تبه  لــيــمــان  فــي منطقة  الآثــــار  عــن  للتنقيب 
إلى  تاريخه  يعود  ساحل  اكتشاف  بإزمير 
العصر الحجري الحديث )9000 – 4500 قبل 
الميلاد(، على عمق 500-600 متر تحت سطح 
البحر، ما يشكل ميزة إضافية في إزمير قد 

لا تضاهيها ولاية أخرى.
وقال رئيس فريق التنقيب في ليمان تبه 
شـــاه أوغــلــو لــوكــالــة الأنـــاضـــول: »أجــريــنــا 
أعــمــال حفر جــديــدة فــي قــاع المــرفــأ الغائر 
الـــذي كــان فــي المــاضــي جـــزءاً مــن اليابسة، 
وظل تحت الماء في العصور اللاحقة، وذلك 
سفن  لحطام  تنقيب  عمليات  تنفيذ  بعد 
قــدمــت مــعــلــومــات جــديــدة كــأنــهــا كبسولة 
تــعــود بــالإنــســان إلـــى المـــاضـــي، ثـــم عثرنا 
عــلــى طــبــقــة جـــديـــدة فـــي قــــاع المـــرفـــأ يــعــود 
تاريخها إلى 5300 عام«. يضيف: »تستمر 
التنقيب  عمليات  فــي  المثيرة  الاكتشافات 
على اليابسة وتحت الماء في منطقة ليمان 
تبه التي تقع على طرق التجارة التاريخية 
فــي منطقة الأنــاضــول، ونــعــرف أن منطقة 
ليمان تبه استضافت مستوطنات بشرية 

منذ العصر النحاسي الأوسط«.
وكــشــفــت عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب المـــدعـــومـــة من 
وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة الــتــركــيــة الــعــديــد 
مــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة مــــن طـــبـــقـــات تــاريــخــيــة 
تاريخها  يــعــود  الــتــي  المــنــطــقــة  فــي  مختلفة 
إلــى سبعة آلاف عــام، بــالــتــوازي مــع العثور 
وطبقة  الفترة  تلك  مــن  خزفية  عينات  على 
من الحجارة الكبيرة في قاع البحر. ويقول 
دونميز  ســــردار  الــتــركــي  الــســيــاحــي  الخبير 
»العربي الجديد«: »تنقل اكتشافات ليمان  لـ
تبه التي تلت اكتشافات أفسس ولاية إزمير 
السياحية  الخريطة  على  أخــرى  مكانة  إلــى 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فــهــي كـــم هـــائـــل من 
الإرث الــحــضــاري الــفــريــد. نتكلم عــن أفسس 
وبــرغــامــا ومــتــروبــولــيــس وســمــيــرنــا، والآن 

هوامش

سياح في ساحل إزمير )برقان ستين/ الأناضول(

ــدن والأســـــــــرار بــــدأت  ــ ــذه المــ ــ ــه. وهــ ــبـ لـــيـــمـــان تـ
تكشف عن تاريخ يعود إلى نحو 7000 سنة 
الــواقــع على  إيونية  إقليم  مــا يسمى  ومـــدن 

الساحل بين ولايتي إزمير وأيدين«.
يضيف: »يجب أن ننتظر ما سيكتشف على 
ــى مــكــتــبــة ســيــلــســوس  الـــســـاحـــل لــيــضــاف إلــ
وبوابة  دوميتيان  ومعبد  هــادريــان  وبوابة 
مــغــنــيــســيــا ونــــافــــورة تــــراجــــان كـــي تــتــكــامــل 
المـــرحـــلـــة. ويــجــب أن نــشــيــد بــجــهــود خــبــراء 
معهد الآثار النمساوي ودعم وزارة الثقافة 
والــــســــيــــاحــــة الـــتـــركـــيـــة لـــنـــقـــل هــــــذه الـــكـــنـــوز 
لــلــمــعــاصــريــن بــعــدمــا فــتــحــوا أمـــامـــنـــا بــاب 
للتعرف  عامين  قبل  بإزمير  ديكيلي  مغارة 
إلـــى خــبــايــا 14 ألـــف عـــام مـــن رحــلــة تطوير 
الحضارة الإنسانية، وأدرجــوا قبل ذلك في 
برغاما على قائمة يونسكو للتراث العالمي، 
ــع ديــنــيــة جــديــدة  ــواقـ واكـــتـــشـــفـــوا ثــمــانــيــة مـ
والعديد من التماثيل في برغاما ومحيطها«. 
وتــــزداد الاكــتــشــافــات فــي ولايـــة إزمــيــر التي 
باسم  باليونانية  وعرفت  الإغريق،  أسسها 
بطوطة  ابــن  أو سميرنا، وسمّاها  سميرنة 
اليونانية  الحضارة  عليها  وتتالت  بزمير، 
العثمانية،  ثــم  والــســلــجــوقــيــة،  والبيزنطية 
خــاصــة فــي المــقــاطــعــات الــثــلاثــين الــتــي تعج 
بـــالآثـــار والــجــمــال والــخــضــرة، ما  معظمها 

ربّع إزمير الضاربة في التاريخ منذ أكثر من 
8000 سنة على عــرش مــدن إيجه وكنوزها 
الاكــتــشــافــات معبد  إلــى  المكتشفة. وأضــيــف 
أرتميس ومدينة اليانوي القديمة وكنيسة 
آيــــة فــوتــيــنــي وبـــــــازار كــيــمــيــرتــي والمــصــعــد 
ــــذي يصفه  الـ الــتــاريــخــي وبـــيـــت الأم مـــريـــم، 

الأتراك بأنه من عجائب الدنيا.
ويعزز اكتشاف الساحل التاريخي الجديد 
ــرة وجــــذب  ــهــ فــــي عـــمـــق الـــبـــحـــر أهـــمـــيـــة وشــ
شواطئ الولاية ألتينكوم، إليكا، باموشاك، 
مـــيـــمـــوزا، جـــومـــولـــدور، كــوكــورالــتــي هــالــك، 
بوياليك  شاطئ  كــوكــاكــوم  بيرلانتا،  كــوي، 
إزمــيــر مقصداً للسياح  هــالــك. وهــي تجعل 
ــال الأعـــمـــال والمــيــســوريــن  ــ الأوروبــــيــــين ورجـ
ــثـــال، يعتبر  حـــول الــعــالــم. وعــلــى ســبــيــل المـ
شاطئ إليكا الساحر الواقع في شبه جزيرة 
الــزرقــاء  الــعــلامــة  تشيشمي والــحــائــز عــلــى 
ويتميز برماله الشهيرة والخضرة المدهشة 
حوله، مركزاً للرياضات المائية، مثل ركوب 
ــقـــوارب والــتــجــذيــف بــالــكــايــاك والــغــطــس.  الـ
حــراريــة  ينابيع  بــأن  إليكا  شــاطــئ  ويتميز 
ــن مــيــاهــه. ومـــن الآثـــار 

ّ
مــن قـــاع الــبــحــر تــســخ

فة 
ّ
القديمة في إزمير قلعة كاديفيكالي المصن

وتزخر  والسياحية،  الأثرية  الأماكن  أفضل 
ــقــــوش رومــــانــــيــــة وبــيــزنــطــيــة  بـــكـــتـــابـــات ونــ

الــــجــــدران. وللمتاحف  تـــتـــوزع عــلــى مــعــظــم 
فــي إزمــيــر حــكــايــات وأنــــواع وتخصصات، 
الــذي أنشئ على بقايا  أغـــورا،  مثل متحف 
معبد يحتوي على تمثال البوسيدون الذي 

يُسميه الإغريق إله البحر.
ويعتبر متحف الآثار المفتوح بإزمير، وهو 
أكـــبـــر المـــتـــاحـــف المــفــتــوحــة فـــي الــجــمــهــوريــة 
ــيـــزات إزمــــيــــر، ويـــضـــم عـــدداً  الــتــركــيــة، مـــن مـ
 مـــن الــقــطــع الأثـــريـــة مـــن الــحــضــارات 

ً
هـــائـــلا

البيزنطية والرومانية، ويقع في قلب مدينة 
إزمير، وهو من أغرب المتاحف المفتوحة لأنه 
مــوجــود فــي الــهــواء الطلق، ويــعــود تاريخه 
إلـــى الــقــرن الــرابــع قــبــل المــيــلاد، ويــتــألــف من 
عدة طوابق مبنية على أقواس وأعمدة حول 
مدينتان  وتتبع  الــرخــام.  من  كبيرة  رباعية 
الأولـــى سميرنا  إزمــيــر،  لــولايــة  تاريخيتان 
المــدن الإغريقية في  أهــم  صنفة بأنها مــن 

ُ
الم

لهضبة  الغربي  الساحل  على  وتقع  تركيا، 
الأنـــــاضـــــول عـــلـــى ضـــفـــاف الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، والثانية مدينة أفسس التي تعتبر 
القديمة، وتأسست  من أعظم مــدن الإغــريــق 
في القرن العاشر قبل الميلاد. ولأوابد وكنوز 
أفسس حكايات مستقلة تنقل بعضها آثار 
وبيت  الكبير،  والمــســرح  سيلسوس،  مكتبة 

مريم العذراء ومعبد أرتميس.

تتربّع إزمير 
الضاربة في التاريخ 
منذ أكثر من 8000 

سنة على عرش 
مدن إيجه وكنوزها 

المكتشفة

■ ■ ■
يعتبر شاطئ إليكا في 
إزمير الشهير برماله 
والخضرة حوله مركزاً 

للرياضات البحرية، 
ن ينابيع 

ّ
وتسخ

حرارية مياهه من قاع 
البحر

■ ■ ■
قلعة كاديفيكالي 

المصنفة من أهم المعالم 
الأثرية في إزمير، 

تزخر بكتابات ونقوش 
رومانية وبيزنطية 

على الجدران

باختصار

سعدية مفرح

ن 
ّ

وتدش بنفسها  تعرّف  أن  مقاطعة  منصة  اخــتــارت 
ــــى لعملية طــوفــان  أعــمــالــهــا رســمــيــا فــي الــذكــرى الأول
ــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول،  ــي الـــســـابـــع مـ الأقـــصـــى فـ
الكويت،  في  السلام«  »أصدقاء  فعالية  تنظيمها  عبر 
بحضور جمع من المؤثرين في القضية الفلسطينية.  
سعدت كثيراً بالدعوة الكريمة التي أتاحت لي التعرف 
ــــرائــــدة فـــي ســبــيــل تــوســيــع رقــعــة  ــــى هــــذه المــنــصــة ال إل
مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني 
فــي عـــدوانـــه عــلــى غــــزة، وتــحــويــل تــلــك المــقــاطــعــة التي 
م وسهل، من خلال حلول 

ّ
بدأت عفوية إلى عمل منظ

فعل  تــطــويــر  فــي  تــســاهــم  وســريــعــة  عملية  تطبيقية 
المقاومة بشتى الأشكال والوسائل الممكنة. 

حافلتين  لساعتين  امــتــدت  التي  الفعالية،  فــي   تعرفنا 
المقاطعة  في  تجارب ساهمت  إلــى  والـــرؤى،  بالأفكار 
الأقصى«  »طوفان  بعد  وخصوصا  القضية،  لصالح 
ومــا تــلاه من عــدوان قــاس على غــزة طــوال عــام كامل 
اللحظة، كما تعرفنا إلى  وما زال مستمراً حتى هذه 
الشركات  لمنتجات  الداعمة  الــســلام«  »أصــدقــاء  فكرة 
الصديقة للسلام. وحظينا في نهاية الفعالية بفرصة 
زيارة معرض »متحف المقاطعة« بمحتوياته الإبداعية 

الثرية بالرموز والعروض المرئية لفنانين عرب وأجانب، 
وقف بعضهم أمام أعماله الفنية يشرحها للحضور 

بحماسة، من أجل ترسيخ ثقافة الشراء بوعي. 
بـــدت مــحــتــويــات المــعــرض، وهـــو الأول مــن نــوعــه كما 
عــلــمــت، شــهــادات عــلــى قيمة فــعــل المــقــاطــعــة لــيــس في 
الحالة الفلسطينية وحسب بل تاريخيا أيضا، وكانت 
المنتصبة  الفلسطينية  الــزيــتــون  أشــجــار  مجسمات 
بــشــمــوخ فـــي أرجــــــاء المـــعـــرض تــضــفــي عــلــى المــكــان 
القضية  بقيمة  يــذكــر  بما  الجليل،  الــتــاريــخــي  طابعه 

الفلسطينية وعمق مكانتها في وجدان العالم الحر. 
بستكي،  فــرح  حقا  والمبدعة  الشابة  الكويتية  الفنانة 
الــتــي أصــادفــهــا دائــمــا فــي كــل الفعاليات الــتــي تتعلق 
بفلسطين، وقفت أمام مجسمات شجر الزيتون التي 
صغيرة  بــــأوراق  مكتوبة  رســائــل  لتستقبل  أعــدتــهــا 
غزة  في  لأهلنا  كأيقونات مساندة  الحضور  يعلقها 
قالت  اللحظة.  تعبيراً عن مشاعر  بعبارات يكتبونها 
فرح إنها أرادت للجميع أن يتركوا أثراً كأثر الفراشة.. 
ربما لا يرى ولكنه لا يزول، كما قال درويش يوما ما! 
 أوصــــل المــشــاركــون فــي مــعــرض »مــتــحــف المــقــاطــعــة« 
رسالة فنية وثقافية لأهلنا في فلسطين بأنهم ليسوا 
ــعــــدوان، وأن الـــدعـــم الــكــويــتــي  ــ وحـــدهـــم فـــي مــقــاومــة ال
اللامحدود لقضية لفلسطين لن يتوقف أبداً بإذن الله. 

 قدم فقرات الفعالية المؤسس المشارك للمنصة صالح 
ــار شـــجـــون الــحــضــور بـــحـــواره  ــ الـــرشـــيـــدي، والـــــذي أثـ
 
ً
المتحدثين عــن داخــل غــزة، ممثلا مــع  الحي  التفاعلي 

بعضوي الوفد الكويتي إلى غزة محمد الكندري وعمر 
 بمؤسس برنامج بويكوت 

ً
الثويني، وخارجها ممثلا

)boycat( عادل أبو طلحة، والفنان عمر ليفي.  
إغاثيتين  رحلتين  ذكــريــات  والثويني  الكندري   نقل 
ــانـــت الــتــفــاصــيــل أبــعــد  ــزة، وكـ ــ ــى غـ ــ ــا بــهــمــا ال ــاركـ شـ
ــل الــتــواصــل  ــائـ مــمــا يــنــقــلــه الإعـــــلام الــتــقــلــيــدي ووسـ
الاجتماعي، وأقــرب إلــى غــزة وأهلها. أمــا أبــو طلحة 
القائمة على تمييز  فشرح فكرة تطبيق »بويكوت« 

المــنــتــجــات الــداخــلــة فــي نــطــاق المــقــاطــعــة عــن غيرها 
ببساطة لمــســة زر وحــســب، فــي حــين تــحــدث ليفي 
عن بعض أعماله الفنية الجميلة في تصوير رسائل 
إعلانية ذكية تحث على المقاطعة، وكان من أشهرها 
إعلان عرض أثناء الحديث ليؤكد بثوان قليلة جداً، 
والأفــكــار تصل  فكرة  المقاطعة  أن  كــامــل،  وبصمت 

سريعا إن اخترنا لها أجنحتها المناسبة. 
المنصة لم تعلن عن فعاليتها مسبقا ولم تكن الدعوات 
عامة. أراد القائمون عليها أن يكون الحاضرون هم 
بــادروا وقاطعوا وشاركوا  الذين  المعنيون فقط، هم 
بالتوعية وساندوا بالرسالة وعرفوا بجهودهم على 

هذا الصعيد. 
شـــرائـــح مــخــتــلــفــة مـــن المــجــتــمــع الــكــويــتــي يــتــأكــد من 
أن أغلبهم مختلفون فــي كــل شي  يعرفهم عــن قــرب 

تقريبا لكن فلسطين توحدهم،  والهدف يجمعهم. 
يقدم ضيوفه  وهــو  الفعالية  نهاية  الرشيدي في  قــال 
بعضهم لبعض باسم السلام:  على المستوى الفردي، 
ولا  العالم.  لتغيير  فعله  يمكننا  مما  الكثير  يوجد  لا 
يوجد الكثير مما يمكننا فعله لمساعدة فلسطين من 

بعيد.. ولكننا سنحاول دائما. 
أن  نحاول  ونحن  كلنا لأنفسنا  قلناه  ما  هــذا  ولعلنا 

نوصل رسالتنا لأهلنا هناك: سنحاول دائما.

أصدقاء السلام ومتحف المقاطعة

وأخيراً

تجارب ساهمت في المقاطعة 
لصالح القضية، خصوصاً بعد 

»طوفان الأقصى« وما تلاه من 
عدوان قاس على غزة
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